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الأصالة الأسلوبية التي نادى بها باختين، وأوسبنسكي، الت	ي تم	نح الرواي	ة أبع	اداً م	ن 
  .التعددية المطلوبة، في إطار الجانب التعبيري
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قلن			ا س			لفاً إن الرواي			ة المتع			ددة الأص			وات تتس			م بابتعاده			ا ع			ن المركزي			ة،  
واعتمادها على التعددية، فهي ليست صوتاً لمبدعها، أو لشخصية، أو فكرة معينة، أو 
تتبنى فعل التعبير عن مستوى أحادي بشكل عام، بل تنصرف للتعبير عن مس	تويات، 

ً واتجاهات فكرية، واجتماعية متعددة، وهذا  فاللغ	ة . ينعكس على الجانب اللغوي أيضا
ف		ي الرواي		ة لا ب		دّ أن تخض		ع بش		كل مباش		ر للأف		راد، ولظ		روف حي		اتهم، وأم		زجتهم، 

، لتحُق	ق )1(ومستويات ثقافتهم، وأعمارهم، وأجناس	هم، وغي	ر ذل	ك م	ن عوام	ل أخ	رى
) عيةمؤسسة اجتما(لذا تتحول اللغة في الرواية إلى . سمة الواقعية، فضلاً عن الإقناع

تحم		ل أذواق الشخص		يات وأفكاره		ا وعواطفه		ا وانتماءاته		ا، بوص		فها الأداة المباش		رة 
الق		ول نش		اط "ذل		ك أن . )2(للتعبي		ر ع		ن التج		ارب الحس		ية والحي		ة، والمواق		ف الحياتي		ة

ف		ي تكوّن		ه . نطق		ي مش		دود، إل		ى حاج		ات الن		اس ومص		الحهم، إل		ى رغب		اتهم وأحلامه		م
. )3("ي فعل إع	ادة انتاجه	ا، وبالت	الي نموّه	ا وتحوله	ايمارس المتكلم فعل تملكّ اللغة، أ

فتكتسب الرواية قيمتها وتميزه	ا ع	ن س	ائر الأجن	اس الأخ	رى م	ن خ	لال اللغ	ة، الت	ي 
ت		ؤدي دوراً مهم		اً ف		ي إظه		ار جوان		ب التن		وع والتب		اين ف		ي مس		تويات الأص		وات بك		ل 

ت وع	ي متع	ددة فئاتها، فمعلوم أن الرواية المتعددة الأصوات ينبغ	ي أن تض	م مس	تويا
ومس		تقلة، ل		ذا فم		ن الض		روري أن تتع		دد تبع		اً ل		ذلك المس		تويات اللغوي		ة، والأس		لوبية 

 ً   .أيضا
وهناك وسائل عدة، ومقومات، وأساليب تدخل ضمن المجال التعبيري، تتولى  

إدخال التعدد اللغوي لبنية الرواية وخطابها، فتضمن جانباً مهماً لها، يعمل على تدعيم 
وم			ن ه			ذه . ، ال			ذي ترتك			ز علي			ه الرواي			ة المتع			ددة الأص			وات)انساللاتج			(عنص			ر 

الأس		اليب، والوس		ائل ه		ي تع		دد اللغ		ات، واللهج		ات؛ فض		لاً ع		ن الأش		كال الس		ردية، 
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والأجناس التعبيرية، التي تدخل في الرواية، ويفترض أن تكون حاملة للغ	ات متع	ددة 
ها وبيئتها الاجتماعي	ة، وأساليب متباينة، ترتبط بوعي الشخصية وتعكس مستوى ثقافت

) اللاتجانس(فتعمل بهذا على تنويع اللغة في الرواية، لتحقق مكسباً فنياً، يرفد عنصر 
  .في الإطار التعبيري بشكل عام
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يؤك		د ب		اختين ف		ي تنظيرات		ه عل		ى المكان		ة المهم		ة للغ		ة ف		ي الرواي		ة، بوص		فها  

، مشيراً إلى أن الرواي	ة قب	ل ك	ل )1(بالقصدية والوعيالبطل المحملة ) خطاب، وكلمة(
اجتم			اعي م			نظّم فني			اً وتب			اين أص			وات ) وأحيان			اً لغ			وي(تن			وع كلام			ي "ش			يء ه			ي 

، مؤكداً أهمية التفك	ك ال	داخلي للغ	ة القومي	ة الواح	دة إل	ى لهج	ات اجتماعي	ة، )2("فردية
  .تعبر عن فئات، وأجيال، وأعمار متفاوتة، واتجاهات بعينها

ظر باختين إلى اللغة في الرواي	ة، بوص	فها ح	املاً لأي	ديولوجيا الشخص	ية، وين 
وليس		ت مج		رد أس		لوب، أو بوص		فها تركيب		اً نحوي		اً، أو ص		رفياً، أو ش		كلاً جمالي		اً، أو 
تلاعباً لفظياً خالياً من أي عمق أو دلالة، بل ينظر إليها بوصفها فضاءً ورؤية للعالم، 

، بوصف اللغة جزءاً من )3(الحياتية في بعدها الإنسانيووعياً متشبعاً بجدلية التجارب 
حي		اة الإنس		ان والوس		يلة المعب		رة ع		ن وعي		ه، والواس		طة الت		ي يتفاع		ل به		ا الن		اس ف		ي 

ل		ذا ف		لا ب		دّ للرواي		ة المتع		ددة الأص		وات أن تنف		تح لغوي		اً، لتس		توعب جمي		ع . المجتم		ع
إليه		ا لغ		ات المه		ن،  مس		تويات ال		وعي المختلف		ة، وطبق		ات المجتم		ع المتباين		ة، فتُ		دخل

والفئات الاجتماعية، مثل لغ	ة الرج	ل النبي	ل، والف	لاح، والم	زارع، والب	ائع، والخ	ادم، 
  .وغيرهم، لتحقق مكسباً فنياً آخر يضاف إلى جمالية اللاتجانس الأيديولوجي

وعلى هذا الأساس يتوج	ب عل	ى الكات	ب أن يغ	ادر ذاتيت	ه هن	ا أيض	اً، ويتخل	ى  
على توحي	د لغ	ة روايت	ه، ب	ل يفت	رض أن يجس	د الف	روق اللغوي	ة عن لغته، وألاّ يعمل 

والص		ياغية للأص		وات الس		ردية، لإب		راز خصوص		ية الف		روق الاجتماعي		ة والثقافي		ة، 
لتحقيق جانب من الاقناع بأحداث الرواية، التي تقوم على عنصر اللاتج	انس بأش	كاله 

  .كافة
لتع	دد الص	وتي، تنبن	ي ف	ي ونجد الرواية العراقية، التي تحمل ملامح أو أبعاد ا 

معظمها على مستويات وع	ي متع	ددة، وتعب	ر ع	ن ش	رائح اجتماعي	ة وثقافي	ة مختلف	ة، 
وتضم أصواتاً مستقلة، يس	عى الكات	ب م	ن خلاله	ا إل	ى إض	فاء مع	الم الديمقراطي	ة ف	ي 
س		رده؛ غي		ر أن ه		ذا ق		د لا يك		ون كف		يلاً، أو كافي		اً لتحقي		ق التع		دد الص		وتي، والتب		اين 
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فل		يس . المس		توى التعبي		ري، لاس		يمّا م		ا يخ		ص الجان		ب اللغ		وي من		ه المطل		وب ض		من
شرطاً أن نعثر في رواية تضم وجه	ات نظ	ر متع	ددة ومتناقض	ة، عل	ى تب	اين ملح	وظ 

  .في المستوى الكلامي واللغوي
ب	ين (ميس	وبوتاميا (، و)الح	دود البري	ة(، و)شلومو الك	ردي وأن	ا وال	زمن(ففي  
عل	ى ال	رغم م	ن تع	دد من	اطق الأبط	ال ف	ي ك	ل منه	ا، م	ثلاً، ) الش	ماعية(، و))النهرين

وعلى الرغم من عدم حضور الراوي المهيمن بسلطته المطلقة عل	ى الس	رد، ف	إن لغ	ة 
السرد تبدو واحدة، فلا نعثر فيها على فروق جوهرية بين الأص	وات المتنازع	ة عل	ى 

ل مس	توى السرد، وه	ذا م	ا يجعلن	ا نحك	م عليه	ا بأنه	ا لغ	ة المؤل	ف نفس	ه، لكونه	ا تحم	
فف		ي الأول		ى ي		تم تق		ديم الأح		داث م		ن خ		لال ش		لومو وص		ديقه . وعي		ه وتعبي		ره الخ		اص

–ال		راوي وال		زمن، فيب		دون ك		راوٍ واح		د، يحم		ل ال		رؤى والتص		ورات، واللغ		ة عينه		ا 
ق	د ! يكف	ي ي	ا زم	ن"كم	ا يتض	ح ف	ي ق	ول ش	لومو  -المتأثرة في بعضها بكت	اب الت	وراة

أب	داً . ع م	ن ه	و أول	ى وأج	در من	ك ين	وح عليه	اف	د" أم البن	ين"نعيت الغالية المحبوب	ة 
  .)1("أسمر كبش فدائي منذ أيام الصبى، بمشاعرها افتدتني وبحليها... يندبها ويبكيها

القوش		ي الص		ديق س		اكن الجن		ات ي		ذرف ! النب		ي ن		احوم يبك		ي"وق		ول ال		زمن 
بالزي	ت بال	دم لا ! والدم بقناديله وقراياته وهي تشتعل بال	دم، وتني	ر المرق	د... العبرات

  .)2("تنير
قبره	ا محف	ور ف	ي قلب	ك وذكراه	ا "وقول الراوي عن ش	لومو موجه	ا س	رده ل	ه 

إنه اليوم عاد إل	ى لق	اء "، )3("تملأ نفسك وهي معك، سواء ببغداد حللت أو في طهران
  .)4("وغانماً سالماً عاد. الأحبة بعد طول غياب

، إذ لا نجد تبايناً ب	ين لغ	ات )ميسوبوتاميا(، و)الحدود البرية(وكذلك الأمر في  
الشخص		يات، وال		راوي، س		واء اجتماعي		اً أم ثقافي		اً، ولع		ل الس		بب يكم		ن ف		ي انح		دار 
الشخصيات من طبقة اجتماعية واحدة، ه	ي الطبق	ة الوس	طى المثقف	ة، وه	و م	ا يجع	ل 

وفض		لاً ع		ن ه		ذا تب		دو لغ		ة الس		رد ف		ي . المس		تويات الكلامي		ة للشخص		يات متس		اوية
الروايتين، أقرب إلى اللغة الشعرية، وهو ما يفصح بوضوح عن هيمن	ة لغ	ة الروائ	ي 

  .على السرد، أو هيمنة لغة مفردة بشكل عام
تتس				اوى الس				ياقات اللغوي				ة والأس				لوبية لل				راوي، ) الح				دود البري				ة(فف				ي  

ل	ة بأيديولوجي	ة متم	ايزة، تم	نح ، فلا نعثر عل	ى لغ	ة محم)خالد(، و)بيان(ولشخصيتي 
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 ً ، لا نج	د فرق	اً ب	ين س	رد شخص	ية )ميس	وبوتاميا(وكذلك ف	ي . الشخصية تفرداً أسلوبيا
تق	ول ) ميّ	ا(وأخرى، بل يط	ال التش	ابه حت	ى العب	ارات الت	ي تورده	ا الشخص	يات، ف	ـ 

الضباب غدا في ال	ذاكرة مرتبط	اً بتل	ك الأي	ام المتش	ظيات وبلي	الي الص	واريخ ع	ابرة "
قارات وقذائف الله	ب والن	ار والحرائ	ق وه	دير ط	ائرات تنطل	ق مزمزم	ة م	ن بل	دان ال

 ً   .)1("قصية كي تدك بلدي دكا
س		ماء ص		افية زرق		اء ممت		دة أم		امي، س		رعان م		ا تتلب		د وتكتس		ي "وأحم		د يق		ول 

لا إنها ليس	ت قطع	ان ... غيوماً، لا إنها ليست بغيوم، بل قطيعاً من غربان سود كبيرة
تلقي قنابلها، قذائفها كيفما اتفق، تشتد العتم	ة م	ن ح	ولي، إلاّ م	ن  غربان، بل طائرات

ألسنة اللهب، إنها ليست قناب	ل وق	ذائف فحس	ب، ب	ل ص	واريخ تجت	از البح	ار والجب	ال 
والسهول، تعبر مدناً وقرى، ث	م تنفج	ر ف	ي بل	دي، تهت	ز مب	انٍ وتت	داعى، تس	يل دم	اء، 

  .)2("ويتصاعد عويل
صوات المتنازعة بنية السرد قد يعلل بانح	دارها م	ن إن هذا التشابه في لغة الأ 

إلاّ أن ه	ذا برأين	ا غي	ر ك	اف، فهيمن	ة الكات	ب . مستوى فكري واجتماعي وثقافي واحد
بلغته وأفكاره على ع	الم روايت	ه، يجعل	ه ينط	ق نياب	ة ع	ن الشخص	يات، فتك	ون مج	رد 

عل		ى جمي		ع  لا س		يمّا ح		ين يعم		م الفك		رة. أدوات تحم		ل أس		ماء متع		ددة، ت		تكلم بص		وته
تحدي	داً، وك		ذلك ) الش		ماعية(الشخص	يات، فيض	عها ف		ي إط	ار تجرب	ة واح		دة، كم	ا ف	ي 

سائر الروايات التي ذكرناها، وه	ذا أم	ر إيج	ابي ك	ان بإمك	ان الروائ	ي اس	تغلاله، م	ن 
خ		لال تمري		ر الفك		رة الواح		دة عل		ى الأص		وات المختلف		ة، في		أتي ك		ل ص		وت ليمنحه		ا 

خ		اص، فتب		رز م		ن خ		لال ه		ذه الطريق		ة إمكان		ات رؤيت		ه، وأس		لوبه، ومس		توى وعي		ه ال
الكات		ب الغيري		ة الت		ي يحق		ق م		ن خلاله		ا تع		دداً للأس		اليب والنب		رات داخ		ل الرواي		ة، 
فيض		اف لل		نص الس		ردي جان		ب مه		م ه		و التم		ايز الص		وتي، كم		ا نج		د ف		ي رواي		ات 

غي		ر أن ه		ذا ل		م يتحق		ق، فمعظ		م الرواي		ات الت		ي نح		ن بص		دد دراس		تها . دوستويفس		كي
ا اللغة والأسلوب، ويكشف لنا تسليط الضوء على مسألة عمق ارتباط اللغ	ة تتوحد فيه

بالفكرة، عن قضية انعكاس فلسفة الكاتب الحياتية، ونظرته للإنسان عل	ى بن	اء الك	لام 
  .)3(عنده، ولاسيمّا عند استخدامه لكلام معين دون غيره، أو لغة ما أو لهجة معينة

لأصوات أن تغي	ب لغ	ة المؤل	ف وكلمت	ه، ومن المفترض في الرواية المتعددة ا 
وأن يختف		ي أس		لوبه لص		الح لغ		ات شخص		ياته المتع		ددة، وأن ينتم		ي الك		لام والأس		لوب 
للشخصية نفسها، بعيداً عن الأسلوب الأدبي العالي والمنمق للكاتب، أو أن يظهر إل	ى 
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جانب شخصياته من خلال راوٍ خارجي، أو يمنح لغته، وأسلوبه لأحدى الشخص	يات، 
يمنح البقية مساحتها الحقيقية من الحرية، لتعبر ع	ن رؤيته	ا للع	الم، بلغته	ا المتش	بعة و

بثقافته		ا الاجتماعي		ة والنابع		ة منه		ا، وبه		ذا يم		نح الكات		ب روايت		ه المص		داقية، والإقن		اع 
  .الفني بأحداثها وشخصياتها، التي تختلف في مستوياتها الاجتماعية والثقافية

واية العراقية تفتقر إلى هذا الجانب، بل هناك روايات ولكن لا يعني هذا أن الر 
تحفل بالتعددية اللغوية، من خلال إدخال الكلام العامي، واللهجات، واللغات المتعددة، 
التي تسهم في تحقيق جانب مهم من التعدد الكلامي، واللغوي داخل بنية السرد، فتمنح 

ي		ة التعبيري		ة للرواي		ة س		مات س		رد الشخص		ية خصوص		ية أس		لوبية، وتم		ايزاً يم		نح البن
لكن قد تدخل هذه اللهجات بشكل عفوي، وتسجل . التعدد المقترن بالتباين واللاتجانس

. م	ثلاً ) المركب(، و)التشهي(، و)الغلامة(حضوراً قليلاً، وتتداخل مع السرد، كما في 
، )ص		بيحة(فف		ي الأول		ى ت		دخل الأش		عار الش		عبية وال		دارميات والأبوذي		ات م		ن خ		لال 

  .لتها التي تبكيها بعد خروجها من المعتقلوخا
ولغته		ا، وتجل		ي س		ياق ) ص		بيحة(فعل		ى ال		رغم م		ن هيمن		ة الشخص		ية الرئيس		ة  

السرد من خلالها، في الغالب، ف	إن حض	ور ه	ذه الأش	عار بص	يغتها الش	عبية، المعب	رة 
عن صيحة حزن وغضب تجاه الواق	ع، وع	ن رف	ض ظل	م أنظم	ة الحك	م، عبّ	ر بش	كل 

مجتمع الشخصيات، التي تنتمي إلى بيئة الجنوب، فسعت الكاتبة من  واضح عن ثقافة
  : فتنعى خالة صبيحة وتعول منشدة. خلالها إلى تحقيق نوع من المصداقية الفنية

  سباعنة بالجول نامت"
  ودنياتنة للنذل دامت

  وحريم المعزة وين هامت؟
  صعدت على العالي وتعلت

  وبطاسة الحنة تحنت
  )1("تحديثة وبعدها ما تهن

  : وتنشد صبيحة في إحدى الحفلات، مستذكرة حبيبها بدر
  شبه البدر وضاح بخدوده شامات"

  يهل الهوه اتلومون
  )2("ها شخصي لو مات

، )البيض	اوية(، إذ تدخل اللهجة المغربية من خ	لال )التشهي(وكذلك الحال في  
، فم		ثلاً ف		ي إح		دى )أب		و الع		ز(واللهج		ة الفلس		طينية الممزوج		ة باللبناني		ة م		ن خ		لال 

ول	ك ي	ا عي	وني ه	و راح يج	ي للش	ركة -: "حواراتهما عن أبي مكسيم، يقول أب	و الع	ز
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ومس	يو س	رمد وس	ي اله	ادي بع	د م	ا  كتير وراح تشوفيه، ول	ك ش	و لتك	وني مغروم	ة،
ولك شو بدي اخبرك، بس، أوعي هيدا مش تعبان أو ش	يطان هي	دا . نشف دمع عيونه

  ...أخطر
غي		ر ح		رك فض		ولي وكم		ا تقول		وا عن			دكم . ل		ك لا ل		وين رح		ت كتب		الغ ع		اد-
  .)1("يعني كنحب الناس اللي يضعون حجاباً وقناعاً إيه باتسلى. حشريتي
ً –القدرة الغيرية  وتتجلى في هذه الرواية  للكاتبة من خلال تنحية نفسها،  -نسبيا

ولغته		ا، وأس		لوبها لص		الح أص		وات الشخص		يات، الت		ي تتمت		ع بمس		احة واض		حة داخ		ل 
ففضلاً عن استقلالية حضور الأصوات المتعددة فيها، نجد أن هذه الأصوات . الرواية

ك	اره، وفق	اً لمنظ	وره تنماز نوعاً ما بملامح التعددية اللغوية، فكل صوت يعب	ر ع	ن أف
وعلى الرغم من عدم حضور . الخاص، ومستوى وعيه وانتمائه الاجتماعي، والثقافي

التفاوت الكبير في هذه المستويات بين الشخص	يات، والأص	وات الس	اردة، لانح	دارها 
من مستوى متقارب، ودورانها في فلك واحد، يمتزج في	ه عنص	را السياس	ة والج	نس، 

فمثلاً . لم يمنع من أن يتعدد الصوغ اللغوي نسبياً بين الشخصياتفي الغالب، فإن هذا 
الشيوعية، لا تغ	ادر مفرداته	ا مف	اهيم السياس	ة، والنض	ال، والح	زب، فيص	طبغ ) كيتا(

خطابها بالصبغة السياسية على طول امتداد الرواي	ة، ممي	زاً أس	لوبها، ومح	دداً نبرته	ا 
ل	م يك	ن يحبه	ا . زوجته اختف	ى وراءه	احين اختفت ) "نسيم(فتقول مثلاً عن . الخاصة

حبه لها به شيء من الرفاقية والأمومي	ة بحس	ب م	ا أزع	م، كي	ف نق	ول، ... كما أحبني
  .)2("أهداف مشتركة، ربما غير واقعية لكنهما ينتميان للآخر -كانت  –لديهما 
فمعجم	ه اللغ	وي م	رتبط بمف	ردات الس	خرية م	ن السياس	ة، وخيب	ة ) سرمد(أما  

الج		نس، والته		ام (فك		ار والأي		ديولوجيات، فض		لاً ع		ن الانص		راف للّ		ذات أمل		ه بك		ل الأ
، هرباً من واقعه الحي	اتي ال	ذي فرض	ه علي	ه أخ	وه مهن	د رج	ل المخ	ابرات، )الأطعمة

إلاّ أنن		ا ف		ي المقاب		ل لا نج		د . ومعانات		ه م		ن أزمت		ه الت		ي تش		غل معظ		م مس		احة الرواي		ة
م	ثلاً، فتعبيراهم	ا ع	ن الأفك	ار يب	دو ) يوس	ف(اختلافاً كبيراً بينه وبين صديقه الطبيب 

غري	ب، ف	ي الك	وارث والح	روب "موحداً حتى ف	ي الص	وغ اللغ	وي، إذ يق	ول يوس	ف 
تتض			اعف ش			هواتنا للطع			ام والمض			اجعة والنميم			ة والأكاذي			ب والتجس			س والخيان			ة 

  .)3("والخبث
وف		ي الواق			ع إن وح		دة المس			توى التعبي		ري، ع			ن التجرب		ة الحياتي			ة الموح			دة  

الرواي			ة، أرب			ك جان			ب التع			دد اللغ			وي المطل			وب، فحت			ى ل			و أخُض			عت  لشخص			يات
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الشخصيات لأزمات واحدة، وتعرضت لمواقف متش	ابهة، فه	ذا ل	يس مس	وغاً للكات	ب، 
التعبيرية مثلاً، التي تعمل على خلق نب	رات تحُ	دَّد  )1(أن لا يعمل على إبراز اللازمات

إل	ى بيئ	ة الشخص	ية وثقافته	ا،  من خلالها الشخصية، أو التركيز على صياغات تنتمي
مثلاً طبيب نفسي، وكان يفترض أن يبرز ف	ي خطاب	ه ) يوسف(فـ. وتكون لصيقة بهما

الذي كان خطابه مميزاً ولصيقاً به وبعمل	ه ) سرمد(ما ينتمي لمهنته، على العكس من 
مترجماً، ومعبراً أدق تعبير عن نفسيته، وعن أزمة اختف	اء ذك	ره، فج	اء خطاب	ه مليئ	اً 

  .تعابير تربط الجنس، والطعام، والسياسة ببعضهمب
فتمتل	ئ ب	الحوارات الت	ي تحت	ل مس	احة أكب	ر م	ن الس	رد، ) المركب(أما رواية  

وتتس	م لغ	ة ه	ذه . وتأتي حاملة لأفكار الشخصيات، ومعب	رة ع	ن رؤاه	ا بش	كل مباش	ر
ت	ب الحوارات بالتنقل، والتأرجح، بين العامية والفصحى، وهي ربم	ا محاول	ة م	ن الكا

ف		ي تحقي		ق الاقن		اع بالشخص		ية، م		ن خ		لال تس		لل بع		ض الكلم		ات العامي		ة إل		ى ح		وار 
رف	ع رأس	ه ورأى حس	نة مس	تندة إل	ى ب	اب المط	بخ "الشخصيات، كما ف	ي ه	ذا المث	ال 

  :وردد. حدق فيها ناعساً ذابلاً . تراقبه، وشعرها الأسود يشع مثل عمامة سوداء

 لماذا فعلت هذا؟! ليش، ليش -

 ماذا؟ -

 .عني خبأت نفسك -

  :تريثت قبل أن تقول

 حتى أعرف شيصير بيك إذا جيت للبيت وأنا ما موجودة -

  )2("وتجسرين؟ -
نزول	ة وخ	يط (، و)ف	وة ي	ا دم(قلنا في الفصل السابق، إن روايتي س	مير نق	اش  
، هما الأنموذج المتكامل للرواية المتعددة الأصوات، لما حققه الكات	ب فيهم	ا )الشيطان

من تعدد لأيديولوجيات متصارعة ومتناقضة، بفضل الشخصيات المتنازعة على بنية 
ته ف	ي عوالمهم	ا، وب	رز التق	ويم الأي	ديولوجي السرد، فتجلى اللاتجانس بأعلى مس	تويا

غير أن الحال فيما يخص الجان	ب . المتعدد، والمتلائم مع منظور كل صوت ومستواه
التعبيري بعناصره ومستوياته كافة، سواء اللغوية، أو الأسلوبية يبدو هن	ا بش	كل أكث	ر 

  .ن الروايتينوضوحاً، فالتباين فيما يخص هذا الجانب يتجلى بأبرز أشكاله في هاتي
إذ تتمتع كل شخصية فيهما بمساحتها الواضحة وبمعجمها المنفرد، فهي تمتلك  

لغته		ا، ولهجته		ا الخاص		ة، ولازماته		ا، ونبراته		ا، وأس		اليب تعبيره		ا، الت		ي تعك		س، أو 
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فتب	رز . ترتبط بهويتها وثقافتها، وبيئتها، ومستواها الاجتماعي، ومهنتها التي تزاوله	ا
خاصة بكل شخصية، وترد مفرداتها وتعبيراتها وفقاً لبيئتها وثقافته	ا، اللهجة العامية ال

فتعمل على تعميق التأثير في القاريء، من خلال زخم المعاني التي توحي بها وتشير 
ولج	أ الكات	ب . إليها، وهو ما يؤدي إل	ى تحقي	ق الإقن	اع بأح	داث، وشخص	يات الرواي	ة

ت والعبارات غير المتداولة ف	ي الفص	حى، ليوضح فيه معاني المفرداإلى أسلوب الهوامش 
التي تختص بفئة معينة، كلهجة يهود العراق مثلاً، لذا أثقل هوامشه بتفسير الأمث	ال ال	واردة، 
والعب		ارات، والمف		ردات الغريب		ة، لتص		ل دلالته		ا إل		ى المتلق		ي العرب		ي بس		هولة، ولتتج		اوز 

  .رواياته حاجز المحلية
متأت من استخدامه  -يخص الجانب التعبيري فيما-ولا نعني أن نجاح روايتيه  

للهج		ات العامي		ة، ومزاوجته		ا م		ع اللغ		ة الفص		حى، س		واء ف		ي س		رد الشخص		يات أو 
حواراته		ا، ولك		ن الأم		ر يتعل		ق بانتق		اء الكات		ب للغّ		ة المناس		بة لك		ل شخص		ية، لتعب		ر 
مفرداتها عن مستوى وعي، وأسلوب كل منها، وبما يتلاءم مع أجواء عملها وطبيعته 

  .)1(كل عامبش
ذي المعرف			ة الكلي			ة المتع			دد (يق			دم الس			رد م			ن ال			راوي ) ف			وة ي			ا دم(فف			ي  

، ل		ذا نج		ده لا يس		تولي عل		ى بني		ة الس		رد الت		ي تض		م شخص		يات متع		ددة، )الانتق		اءات
ومتنوعة في أفكارها، ولغاتها، ولهجاتها، وأساليب تعبيرها، ولا يصادر حقوقه	ا، ب	ل 

الرواي	ة، وتحقي	ق الص	راع، ال	ذي يمنحه	ا س	مة  يسمح للهجات المتع	ددة بال	دخول إل	ى
فتب		رز لهج		ة يه		ود بغ		داد، ومس		لميها، ومس		يحييها، إل		ى . التب		اين واللاتج		انس اللغ		وي

وفض		لاً ع		ن ه		ذا فلك		ل . جان		ب بعض		ها م		ن خ		لال الشخص		يات الت		ي تتع		دد انتماءاته		ا
) باب		ا لي		وي الن		زاح(ف		ـ. شخص		ية معجمه		ا ال		ذي ي		تلاءم م		ع مهنته		ا، وطبيع		ة حياته		ا

الآثوري، يتكلم بلهجته الخاصة، فضلاً عن أن معجمه لا يغ	ادر مف	اهيم ومص	طلحات 
عمله، فينظر إل	ى الع	الم م	ن خ	لال واقع	ه الم	رتبط بتنظي	ف البالوع	ات، وينطل	ق من	ه 
مس	توى التعبي		ر الخ	اص ب		ه، وك	ذلك ال		راوي، ال	ذي يلت		زم منظ	ور الشخص		ية ويتبن		ى 

ع	ي الشخص	ية، كم	ا س	نلاحظ ف	ي ه	ذين مستوى وعيه	ا وتعبيره	ا، لا يغ	ادر س	رده و
ويرد عليها بالصوت العقروقي الجاعر وهو يعلم حق العلم أن ه	ذا الص	وت "النصين 

أكث		ر تنفي		راً م		ن رائح		ة مكروه		ة وهمي		ة تفتريه		ا علي		ه بمخيلته		ا الش		اطة الهائم		ة ب		ين 
  .مراحيض الناس، زوجته هذه رجينة

بون، وحِكيّتون		و الجل		دي بحجاغِ		ة غِجِ		ل مَ غسَ		لتو بليف		ايي وص		ا!.. ولِ		ك أش		لون وِيّ		اكي؟  - 
 !...ولكِ بعد اش فضَلَ من الغيحي أشو غيغِك مَ قالا؟.. وبحجاغ سِكغي همزيدي
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أن	ا . حتى لو تغِسلو بماي وغد، وتحكّو بكاغد جام، ه	م مَ تغ	وح الغيح	ي منَّ	ك -
 .)1(!"أعغِف اش شاقلِم من نزِّاح، جابوني ولطشوني بينو

ً ويجتمع الوسواس " . بالوسواس ويطع	ن في	ه، ي	ثخن ذات	ه الصرص	ورية جراح	ا
 )2("لقد كان يرحب بحياته الحشرية ويحقق ذاته في أعماق مجاري القاذورات

وكذلك الحال مع سائر الشخصيات، الت	ي تعم	ل مجتمع	ة، عل	ى تفكي	ك الوح	دة  
ير اللغوية للرواية، فتمنحها مي	زة جمالي	ة، ناتج	ة م	ن ق	درة الكات	ب العالي	ة عل	ى تص	و

اللغات بشكل فني، من خلال تعدد اللهجات، والأساليب، الت	ي تنتم	ي إل	ى الشخص	يات 
أيض	اً، لتض	يف إل	ى ال	نص تباين	اً ملحوظ	اً، ) حج	ي حم	زة(فتبرز لهجة . وتلتصق بها

الحم	د "يقبلّ ظاهر كفه وباطنه	ا ويتم	تم "يقوم على التغاير التام في اللهجة والأسلوب 
ه الراض	ية المرض	ية إل	ى الطّول	ة، إث	ر نهي	ق تن	اهى إلي	ه ويلقي بنظرت	..." ` والشكر

منها وإذا بحميره تأكل وتبربع وتتحك	ك ب	الأرض وتتم	رغ فيه	ا بهن	اءة، فيق	ول لنفس	ه 
بلاك	ت "لكنه يتحسر فجأة " حتى الزمايل هم دتجر نفس"بهناءة تضاهي هناءة حميره 

ة المس		اكين م			و الله يعن		ي ب			س احن		ا أوادم والله خالقن			ا؟ لع		د هذول			.. ناقص		هم زمال			ة
  .)3(!"؟"خالقهم

الت	ي تنطل	ق م	ن بيئت	ه المرتبط	ة ) متاّن	ة س	بير(ومن جه	ة أخ	رى تب	رز لهج	ة  
 -مت	ردداً عل	ى المس	الخ لجل	ب ص	وف الخ	راف المنح	ورة-بواقعه الاجتم	اعي ومهنت	ه 

وك	ذلك . )4(ليمتلئ خطابه، بمفردات الدم وأشلاء الخراف المنحورة وصوفها المنت	وف
شخص		يات الرواي		ة جميعه		ا، الت		ي تميزه		ا لهجاته		ا، ونبراته		ا، المرتبط		ة الح		ال م		ع 

بواقعها الاجتماعي، والملتصقة بمهنته	ا وطبيع	ة معيش	تها، ف	تعكس الرواي	ة مس	تويات 
فض		لاً ع		ن ب		روز اللزم		ات . تعبيري		ة متع		ددة، ومتنوع		ة بتع		دد الأص		وات وتباينه		ا

آني "، إذ يكرر عبارة )حزاقيل(م في كلاالتعبيرية التي تنتمي إلى الشخصية، كما يظهر 
، وهو ما يمي	ز خطاب	ه ويمنح	ه خصوص	يته، )5(في أكثر من موضع في الرواية" مو مقرباز

  .ويحقق حراكاً في منظومة التعبير اللغوي للنص بشكل عام
فيب		رز التع		دد اللغ		وي والتن		وع الكلام		ي فيه		ا ) نزول		ة وخيط		ان الش		يطان(أم		ا  

قة، لأن الشخصيات هي التي تتولى مقاليد السرد، فتفصح بشكل أكبر من الرواية الساب
بل إننا نجد . عن نفسها ولهجتها وأسلوبها بشكل مباشر، فنكون أمامها من دون وسيط
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 -فضلاً عن أفكارها المتباينة–في هذه الرواية تحديداً أن ما يميز شخصية عن أخرى 
تك	ون تعبي	راً ع	ن بيئته	ا، هو لهجتها الخاص	ة به	ا، الت	ي تلتص	ق مفرداته	ا بواقعه	ا، و

الوض		ع المجتمع		ي الأكث		ر مباش		رة والبيئ		ة "ومس		توى وعيه		ا، وانتمائه		ا وثقافته		ا، ف		ـ
 ً   .)1("بنية التحدث... المجتمعية الأوسع يحدّدان كليا

وللمتلقي أن يعجب من زخم هذه اللغات، واللهجات، والنبرات الخاصة، المصطرعة  
حقي	ق ه	ذا الص	وغ اللغ	وي المتع	دد، والمتب	اين ف	ي في داخل النص، ومن تمكن الكاتب من ت

داخل بني	ة الس	رد، ولا نب	الغ إذا م	ا قلن	ا ب	أن ع	الم نق	اش مث	ل ع	الم دوستويفس	كي، ه	و ع	الم 
 ،)2(شخص		يات، يق		وم بتن		اول أي		ة فك		رة وتص		ويرها بوص		فها تجس		يداً لموق		ف شخص		ية م		ا

ويعرض الشخصيات بوصفها تخص الغير من دون أن يمتزج صوته معه	ا، فيمنحه	ا 
الاستقلال المطل	ق ف	ي اختياره	ا لتعبيراته	ا، بم	ا ي	تلاءم م	ع وض	عها النفس	ي، ف	تعكس 
انتماءه			ا ووض			عها الاجتم			اعي، ويمنحه			ا نبرته			ا الخاص			ة الت			ي تزي			دها وض			وحاً 

، والثقافي				ة م				ن خ				لال لغ				ات فالكات				ب جس				د الاختلاف				ات الاجتماعي				ة. واس				تقلالاً 
فنج		د لهج		ة يه		ود بغ		داد . الشخص		يات، محقق		اً م		ن خلاله		ا جانب		اً كبي		راً م		ن الإقن		اع

إل	ى جان	ب اللهج	ة  -العربية المختلطة بالعبرية، والسريانية أو الآش	ورية–ومسيحييها 
البغدادية العامية الخاصة بالمسلمين، فضلاً عن لهج	ة الجن	وب، م	ن خ	لال الأص	وات 

ازع	ة عل		ى بني	ة الس		رد، فتعب		ر به	ذا ع		ن الخل	يط غي		ر المتج		انس ال	ذي يق		ف إل		ى المتن
جانب بعضه، لبناء نص يحفل بالتعددية الكلامية، والنبرات، واللهجات المتفاوتة التي 

  .تصور أدق تصوير، نفسية الشخصية وواقعها الاجتماعي ومستواها الثقافي
مغلوب		ة عل		ى أمره		ا، يفص		ح الم		رأة البس		يطة، وال) عطي		ة القراوج		ي(فم		ثلاً  

خطابها عن واقعها، ومستواها الثقافي والمعيشي، فتمتلك مفرداته	ا الت	ي تخ	تص به	ا، 
ففض	لاً ع	ن فقره	ا، تفق	د . فتعبرّ عن بؤسها وعمق مأساتها ومعاناته	ا، بنب	رة منكس	رة

ابنتيها، وعينيها، ولا يبقى لها سوى ابنها المجنون جودي، لذا يمتل	ئ خطابه	ا بالعت	ب 
ى القدر، والسخرية والتهكم منه، لما نالها من ظلمه، كما نجد ف	ي ه	ذا ال	نص عل	ى عل

تع	ال انجِطِ	ل ع	اد وييزي	ك تسِ	كلِك !.. إنت	ه؟!.. لك ج	ودي!.. لك جودي؟"سبيل المثال 
!.. لك ج	ودي.. بالدروب، والناس إتطِرّك حجار وكشور ركي وطماطه وخيار جايف

كمكش	ت بالعمي	اوي ولكيت	ك والفاي	ت .. انت	ه ن	ايم ..ه	ذا م	و انت	ه.. لَ	ع!.. هذا مو انت	ه؟
ل		ك ظالم		ك الله ظليم		ة الحس		ن ! ن		ام خاي		ب ن		ام.. يمك		ن ف		د واح		د م		ن بي		ت الجي		ران

والماحجي		ت يكتلِن		ي القَحَ		ر والهض		م .. أري		د أحج		ي أخ		اف أروح أكف		ر... والحس		ين
 ه		وه يرض		ى الع		اقلات الفاهم		ات الحل		وات، إي		ولنّ،!... ل		يش هيج		ي ل		يش؟... والض	يم
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وه	و . )1(!"ليش م	ا اِخَ	ذ ج	ودي وخلال	ي العزي	زات؟!.. وابكى وحدي آني وهالِمخبل؟
خط		اب يحم		ل مع		ه نب		رة الشخص		ية ورؤيته		ا الخاص		ة، ويعب		ر ع		ن مس		توى وعيه		ا 

ونلاحظ أن خطابها يمتد عل	ى ه	ذه ال	وتيرة ط	وال ص	فحات . وواقعها، ويتلاءم معهما
  .الرواية
رة الت	ي تمتل	ئ به	ا الرواي	ة، إذ تت	آزر وكذلك الحال مع سائر الشخصيات الكثي 

لهجات عديدة ف	ي داخ	ل ال	نص، تعم	ل مجتمع	ة عل	ى تحقي	ق التع	دد اللغ	وي، وتح	رك 
الرواية باتجاه مستوى عالٍ من الاقناع بالأحداث، وبالشخصيات الت	ي يسُ	معنا الكات	ب 
أص			واتها، بأس			لوب يتواف			ق معه			ا، مانح			اً ح			ديثها اللزم			ات التعبيري			ة الت			ي تعك			س 

يج		ب أن تمُثّ		ل ف		ي الرواي	ة أص		وات العص		ر الاجتماعي		ة الأيديولوجي		ة "جهاته	ا، إذ تو
كلها، أي كل لغات العصر الجوهرية إلى حد ما، على الرواية أن تكون مجهر التنوع 

، وهو ما تتوفر عليه هذه الرواية، فللغة مكانة متميزة في النص، وقد عمد )2("الكلامي
دديتها، وهو ما أسهم في إثراء ال	نص بم	ا اس	توعبه م	ن الكاتب إلى تنويعها وتنظيم تع

  .لغات ونبرات
الش	يوعي اليه	ودي، يختل	ف ف	ي مفردات	ه ع	ن خط	اب ) جمي	ل ربي	ع(فنجد أن خط	اب  

 )يعقوب اب	ن عم	ام(اليهودي المتدين، ذي الفكر الصهيوني، وهما يختلفان عن ) سلمان حشوة(
اليه	ودي المح	ب للف	ن؛ ) جي الجندينا(اليهودي التاجر، والوطني المحب لبلده، وعن 

. فلك		ل م		نهم مفردات		ه الت		ي ت		رتبط بواقع		ه الاجتم		اعي وبأفك		اره ومهنت		ه وتعب		ر عنه		ا
فيمتلئ خطاب جميل بالكفر والإلحاد، واليأس، وصراعه م	ع الأض	داد، وتم	رده عل	ى 

د فيقول في أح. الواقع، والله، والكون، والحكومات الرجعية، وأهله الذين تسببوا بعماه
يخ		تلط الحاب		ل .. تنم		و إل		ى ث		ورة، تنم		و إل		ى ض		ياع الع		الم. المفت		اح كلم		ة"النص		وص 

. الحمر يموت	ون. يتمرغ العالم بدمائه!.. هوسة يا ريمه.. لوصة.. والنابل في الأضداد
لا يلب		ث وينقل		ب . والأحم		ر دم. لايبق		ى إلاّ الأحم		ر..  الك		ل يم		وت.. الس		ود يموت		ون

انت		ه ... والأص		ل، الأض		داد وإرادات الإنس		ان.. وأرام		لأيت		ام . والأس		ود ح		داد.. أس		ود
... وليلك يختلف عن ليلي. أتريد ينكضي الليل بساع حتى تروح لبيتك ولمرتك وولدك

. هم تعساء ب	إرادات ليس	ت مث	ل إرادات	ك تتحق	ق، م	ع ذل	ك لا يرت	دعون. كليل كثيرين
كثي		راً وتع		د  ويك		رر لفظ		ة الأض		داد )3("ض		عفاء أو جبن		اء أو حمق		ى يهف		ون لس		رابات

لازمة يستخدمها في كل موضع يتكلم فيه، فتمي	ز خطاب	ه، وتمنح	ه س	مة الخصوص	ية 
  .التعبيرية عن انتمائه وما يؤمن به
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، فيمتل		ئ خطاب		ه بالعب		ارات الديني		ة والص		لوات، ومناج		اة )س		لمان حش		وة(أم		ا  
 الأرض الموعودة التي تحت	ل ج	لّ خطاب	ه فتش	كل لازم	ة تعبيري	ة يكرره	ا باس	تمرار،

!... مش	اط!.. ص	برية... دن	ابيس!.. إبَ	غ!.. ش	ياش!... غَ	زِل"كما ف	ي ه	ذا ال	نص م	ثلاً 
.. إبَ				غ.. ص				برية.. مش				اط.. يروش				لايم.. ش				ياش.. ص				برية.. غَ				زِل!.. يروش				لايم
إن أنس		اك ي		ا أورش		ليم، تنس		ى .. يروش		لايم.. جوي		ت.. شِ		خّاط، ص		برية.. يروش		لايم

ل		و ك		ان عش		قي ... ني، وكي		اني ينكرن		يوإن أنس		اك ياص		برية، ينس		اني إيم		ا!.. يمين		ي
 ً ل		و أن حب		ي لص		هيون أك		ل يؤك		ل، ك		ان إنتخم		ت بطن		ي وانغ		ادلي .. لص		برية طعام		ا

  .)1("مستشفى
وف		ي الواق		ع إن ه		ذه الرواي		ة تمتل		ئ بالشخص		يات الت		ي تتب		اين ف		ي خطاباته		ا،  

وعباراتها، التي تستمد خصوص	يتها وش	كلها م	ن ثقاف	ة الشخص	ية ومجتمعه	ا، فلثقاف	ة 
، وف	ي الص	ياغات التعبيري	ة، أم	ا م	ن )2(مة والمجتمع دور وتأثير ملموس في اللغ	ةالأ

حي		ث الأف		راد فيظه		ر التب		اين الف		ردي ب		ين الأص		وات الحامل		ة للهج		ات، ح		ين يوظ		ف 
الكاتب هذه التعددية توظيفاً فنياً، يب	رز م	ن خلال	ه خصوص	ية ك	ل شخص	ية وخطابه	ا 

ل	ذا نج	د . بالثقافة المكتسبة وببنية المجتمع الحامل لأفكارها، والعاكس لوعيها المرتبط
أن خطاب بعض الشخصيات يتغير في داخل السرد بعد التحولات التي تطالها، فم	ثلاً 

تتحول لهجتها من اليهودية البغدادية، إلى لهجة مسلمي بغداد العامي	ة، ) سعيدة غاوي(
ات ودين	اً بعد زواجه	ا م	ن ك	ريم، وخض	وعها لمؤسس	ة اجتماعي	ة مختلف	ة، تحم	ل ع	اد

فالكاتب بشكل عام لا يهم	ل لغ	ة . )3(ولهجةً تختلف في أبعادها عما اكتسبته في السابق
أو لهجة أي شخصية تسهم بصوتها في بناء السرد، عل	ى ال	رغم م	ن كث	رة الأص	وات 

الت		ي تمتل		ئ ) خوش		ي الإيران		ي(المتص		ارعة والمتنازع		ة، فتب		رز ل		دينا أيض		اً لهج		ة 
لفارسية، فتزيد الرواي	ة إقناع	اً وبع	داً فني	اً عالي	اً، كم	ا ف	ي بكلمات وعبارات من اللغة ا

.. منم.. منم... منم.. منم. تدعى انا... وحدة حياتية تدعى منم..! منم.. منم"هذا المثال 
  .)4("منم.. بول ميكيرم.. بول ميخواهم.. بول دارم
وبهذا نجد أن الكاتب مصرّ على خلق هذا التعدد المتب	اين والمتع	ايش ف	ي الآن  

نفسه، في داخل مجتم	ع الرواي	ة، فه	و ل	م يكت	ف بتج	اوز ال	وعي الموحّ	د والرؤي	ة م	ن 
زاوي		ة واح		دة، ب		ل تج		اوز ذاتيت		ه بش		كل كام		ل ح		ين م		نح مس		تويات ال		وعي المتع		ددة 
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كم	ا إن	ه . مستوى التعبير بشكل ع	امللأبطال، خصوصية في الخطاب، واستقلالية في 
ارتقى بروايته نحو مرتبة فنية عالية بش	كل أكب	ر، ح	ين تقم	ص أس	لوب المجن	ون م	ن 

، معبّ	راً بلغ	ة مليئ	ة بالعب	ارات العبثي	ة، واللزم	ات الخاص	ة، )جودي القراوج	ي(خلال 
قلت لصديقي صاحب قرن "عن رؤيته للكون، وموقفه من الوجود، كما في قوله مثلاً 

  ديكال

 !..لماذا الناس عقلاء؟ -

  :فأجاب صديقي ذو عرف الخروف

فهم عقلاء كي يستخدموا العقل في نق	ل ع	رف الخ	روف إل	ى !... لا تقل لأحد -
 ...رأس الديك، ولكي يضعوا قرن الديك، في موضع عرف الخروف

ً "خرابتن	ا"وألبسني طفل عاقل، بالقرب مما يدعوه العقلاء بـ مص	نوعاً ... ، تاج	ا
ورمقتن	ي أم	ي ". مكيّ	ة رك	ي مليان	ة س	يان"، والطفل العاقل يحسبه "وليلو ألماس"من 

  :بالعين العمشاء، فراحت تصرخ

 !..يابو!.. يابو -

وهيجّن	ي أن المس	كينة تت	ألم م	ن غي	ر ... ودخلت إيوان القصر الفخ	م وه	ي ت	راه خراب	ة
  :أصرخ دون هوادة.. وغضبت من أوهام الناس، فمضيت أشرع كفي... داع

  )1(!.."ده.. !ده!.. ده -
وقد حقق الكاتب من خلاله إضافة نوعية إلى الرواية ولغتها وبنائه	ا ومس	توى  

تعبيره		ا، متخلي		اً بش		كل كام		ل ع		ن ذاتيت		ه لحس		اب شخص		ياته، فتخل		ى هن		ا ع		ن لغت		ه، 
واس			تبدلها بلغ			ات الشخص			يات ونبراته			ا ولهجاته			ا العفوي			ة، موافق			اً ب			ين أص			واتها 

د اللس		اني وألغ		ى المركزي		ة الثقافي		ة والاجتماعي		ة ومنطوقه		ا، ف		أعلى م		ن قيم		ة التع		د
والسياسية، فجعل الرواية تحفل بخطابات متعددة، ومتباينة، تختلف فيما بينها وما من 

فلك		ل منه		ا منظوره		ا الخ		اص . راب		ط يربطه		ا س		وى وجوده		ا ف		ي ع		الم روائ		ي واح		د
م	ن تع	دد وخطابها ولهجتها ومفرداته	ا الخاص	ة وأس	لوبها، وه	ذا أح	دث ص	راعاً نش	أ 
  .الصيغ التعبيرية، وتنوعها داخل الرواية، أضيف إلى الصراع الأيديولوجي

وأخيراً، فالتعدد اللغوي هو من أكثر الأمور أهمية وت	أثيراً ف	ي العم	ل الأدب	ي،  
وه		و مه		م لأي		ة رواي		ة بش		كل ع		ام، ولم		ا كان		ت الرواي		ة المتع		ددة الأص		وات تعتم		د 
اللاتج		انس عنص		راً رئيس		اً، ص		ار التع		دد اللغ		وي أح		د أه		م المطال		ب الأساس		ية لبن		اء 

. عناصر تميزّه التي تكمل له حلقات اللاتجانسالرواية، وبغير توفره، يفقد العمل أهم 
فالروائي مطالب بتوفير التباين الطبق	ي والثق	افي ب	ين الأص	وات، ومنحه	ا الاس	تقلالية 
الكاملة، فضلاً عن منحها خطابها الخاص، الذي يمنح بنية السرد تعددي	ة ف	ي الص	وغ 
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: تك		ون التعبي		راللغ		ة ك		ون أي		ديولوجي، فض		اء م		ن العلام		ات، في		ه وب		ه ي"ف		ـ . اللغ		وي
فالناس الذين يعيشون في مجتمع، يمارسون نش	اطهم التعبي	ري ف	ي ه	ذا الفض	اء ال	ذي 
تستقل فيه العلامات والذي يشكل، بحكم هذا الاس	تقلال، مس	توى معين	اً م	ن مس	تويات 

  .)1("المجتمع

�	��=�W!�Fدא���$���	/�HIودو��Kא�J(����5د� �
ات، والأشكال السردية، والأجن	اس معلوم أن كلام المؤلف والرواة، والشخصي 

التعبيري		ة المتخلل		ة لبني		ة الرواي		ة، ه		ي وح		دات الت		أليف الأساس		ية الت		ي تت		ولى إدخ		ال 
، وم	ن )2(التنوع الكلامي إلى الرواية، وتسمح بخلق تعددية ف	ي الأص	وات الإجتماعي	ة

ض	لاً ف-تلك النماذج الأساسية لوحدات التأليف المكون	ة لمختل	ف أج	زاء الك	ل الروائ	ي 
ه	ي أش	كال الس	رد المكت	وب، كالرس	ائل،  -عن أساليب الس	رد المباش	رة الت	ي ذكرناه	ا

والمذكرات الخاصة، والأشكال الأدبية المتنوع	ة، مث	ل الكتاب	ات الأخلاقي	ة والفلس	فية، 
والخط			ب البلاغي			ة، والوص			ايا وغيره			ا، الت			ي تك			ون إل			ى جان			ب ص			وت ال			رواة، 

ً -والشخصيات  حمل إلى النص الروائي لغاتها، وأساليبها، وبهذا فهي ت -المفرّد أسلوبيا
وبه		ذا يمك		ن . )3(تعم		ل عل		ى تفكي		ك الوح		دة اللغوي		ة للرواي		ة، وتعمّ		ق تنوعه		ا الكلام		ي

القول إن الرواية هي تجميع لأساليب متع	ددة، تت	آزر وتتفاع	ل م	ع بعض	ها، وتنص	هر 
اللغ	ات الت	ي  لتكون بنية النص السردي، أما لغتها فهي نسق من مجموعة متع	ددة م	ن

تتوفر على الملامح الاجتماعية، التي تنتمي إليها الشخصيات، وتجسد وجه	ة نظره	ا، 
  .)4(وتعبر عن أسلوبها الخاص

والرواي		ة العراقي		ة المتع		ددة الأص		وات ض		مت نم		اذج عدي		دة، ت		وافرت عل		ى  
أشكال سردية متنوعة، ووسائل، ومستويات عديدة، لتمثيل الصوت وتشكيله في داخل 

السرد، أسهمت في تقديم الأحداث الروائية وصنعها، وكش	ف خباي	ا الشخص	يات،  بنية
لأنن	ا م	ن . ونفسياتها، وعبرت بشكل مباشر، عن مستوى وع	ي الشخص	ية، وأفكاره	ا

خلال هذه الوحدات يفترض أن نكون مباشرة أمام الشخصية التي تقدم الس	رد بلغته	ا، 
مت الأش	كال الس	ردية المتنوع	ة ف	ي لكن ل	م نعث	ر عل	ى نم	اذج أس	ه. -ونبرتها الخاصة

  .تحقيق التعدد اللغوي فيها
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، اللت	ين تعتم	دان ف	ي )غ	رام براغم	اتي(، و)ذاكرة المدارات(فمثلاً في روايتي  
بنيتيهما على الرسائل المتبادلة بين البطل	ين، نلاح	ظ أن ال	روايتين تخض	عان للخط	اب 

إل		ى جان		ب س		رد  وف		ي الأول		ى نج		د س		رد ال		راوي–المبن		ي م		ن خ		لال الشخص		يات 
فتتع		دد من	اطق الق		ول الس	ردي، ولك		ن يطغ	ى عل		ى ه	ذا الق		ول الأس		لوب  -الشخص	يات

الخطي، فتبدو كل رواية أقرب إلى روح الكاتبة ونَفسَها وتجربتها الشخصية، فتفتقدان 
التعدد اللغوي، لأن الأبطال يتحدثون بلغة واحدة وفي الموضوعات نفسها، مفص	حين 

  .لياً من الوعي والثقافةعن امتلاكهم مستوى عا
ويطغ		ى ف		ي ال		روايتين موض		وعا الح		ب والسياس		ة، وتتمي		ز لغ		ة الشخص		يات  

بالبلاغ	ة العالي	ة، وباقترابه	ا م		ن اللغ	ة الش	عرية، وه		و م	ا دفعن	ا إل		ى الحك	م عل	ى ه		ذه 
الروايات بأنها تحمل لغة الكاتبة ووعيها، التي أهملت مسألة تعدد اللغات الاجتماعية، 

وهو م	ا يب	دو واض	حا ف	ي . مالية اللغة المعبرة عن الأفكار المطروحةفركزت على ج
ساد السكون إلاّ من حفيف الأغصان التي تداعبها ) "ذاكرة المدارات(قول الراوي في 

طي	ور . م	وج البحي	رة يت	دافع أم	امهم برق	ة. النسمات الخفيف	ة، تتخلله	ا ش	مس الظهي	رة
  .)1("الدفء والشمسخريفية تطير جماعات جماعات مهاجرة إلى بلاد 

أجدني حائرة مشلولة الحركة والفك	ر أم	ام الورق	ة البيض	اء، إذ ) "شعاع(وقول 
تخطر في ذهني مليون فكرة، وما أن أمسك بالقلم حت	ى تتبخ	ر الأفك	ار وته	رب خوف	اً 

وحين أبدأ الكتابة أعجز عن التوقف فأظ	ل أله	ث وراء القل	م . من برودة بياض الورق
  .)2("ويصير كائناً مستقلاً علي إطاعته ليقول ما يشاء الذي يتحرر من سطوتي

تمنيت لو امتلكت قلمك المستقل ليقود أفكاري ويثور على سلطة ) "أدهم(وقول 
وإن انطلقت أفكاري . عقلي، لكنه يصطدم دوماً بالسد الذي يمنع الأفكار من الانطلاق

ً  )غرام براغماتي(ولا يختلف الأمر في . )3("كلمات خرجت ناقصة   .أيضا
) ه		دى(، فتخل		ل الأول		ى لرس		ائل )المحبوب		ات(، و)الول		ع(وك		ذلك الأم		ر ف		ي  

لم يقدم شيئاً ي	دفع باتج	اه تحقي	ق التع	دد اللغ	وي، فله	دى ) بثينة(الموجهة إلى صديقتها 
مس		احة واض		حة ف		ي بني		ة الس		رد، وله		ا ص		وتها المس		تقل وحض		ورها بوص		فها أح		د 

ت به	ا حاج	ة إل	ى وس	يلة أخ	رى تفص	ح م	ن الأبطال المسهمين في تقديم السرد، وليس	
خلالها عن طبيعة خطابها، فضلاً عن أن هذه الرسائل موجهة منها فق	ط، وليس	ت له	ا 

لنتعرف خطابها الذي ربما لو وجد لكان بإمكانه أن يحقق نوع	اً م	ن ) بثينة(ردود من 
  .التعدد اللغوي في الرواية
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لشخص	يات، إلاّ أن التب	اين وعلى الرغم من حضور التباين الأيديولوجي ب	ين ا 
في لغاتها يقل نسبياً، لاقتراب لغة السرد من اللغ	ة الش	عرية، إلاّ أنن	ا نج	د أن م	ا يمي	ز 
خط		اب الشخص		يات ع		ن بعض		ها، ه		و بع		ض العب		ارات الت		ي تحت		وي عل		ى توجهه		ا، 

فنج		د . وانتمائه		ا، وواقعه		ا الطبق		ي، الت		ي تح		دد س		مات الخط		اب وتجعل		ه مرتبط		اً به		ا
، وامتلاء معجم	ه بمفرداته	ا، وه	و )مصعب(ة السياسية في معظم خطاب طغيان النبر

أول ما شاهدت هدى، "ما يفصح عن توجهه وعقيدته، ويرتبط بهما، فنجده يقول مثلاً 
ش		ربتها خم		ر القومي		ة المقدّس		ة، . ح		دثتها ع		ن العروب		ة ونح		ن ف		ي طريقن		ا إل		ى الفن		دق

ثتها على مه	ل، ونس	جت جبت	ي حاد. وقرعت أجراس الوحدة العربية في تلك الظهيرة
كنت أغطسها بماء العرب، فأجلسها على ركبتي وه	ي بكام	ل .. لكنني لم أبذر بذوري

  .)1("ذعرها كالعجينة
فيتسم بالتمرد، والامتلاء بالتج	ارب المؤلم	ة، وتتمي	ز لغته	ا ) هدى(أما خطاب  

م، على العكس، لا أتحاشى الأل"بالجرأة والروح الاقتحامية، كما يظهر في قولها مثلاً 
أبلين	ا ... يتعين علينا بلوغ آخر الشوط، ومهما كانت الغصات... أتورط معه، لا أبتره

بلاءً حسناً في جمي	ع معاركن	ا وحروبن	ا، لس	نا مح	اربين ق	دماء، ولا نع	رف أص	لاً أي 
وللعج		ب، أنن		ا نس		تطيع بس		بب . طري		ق للنج		اة، حت		ى ال		زمن ل		م يقهرن		ا، ودائم		اً نتطل		ع

  .)2("ري حتى الساعة على ماذا، أن نتطلع إلى معركة جديدةالإصرار، لا أد
في حين يفصح خطاب وداد عن ارتباكها، وضعف شخصيتها، وخوفها وع	دم  

ثقته		ا بنفس		ها، فتمتل		ئ عباراته		ا بمف		ردات ت		وحي ب		الاهتزاز، والارتب		اك، واهتمامه		ا 
لك	ن ه	ذا المط	ر . أش	عر بالنع	اس"بتفاصيل ليست ذات أهمية، كما نجد في قولها مثلاً 

إنن	ي . يدق النوافذ وسقف العرب	ة. ميالقاسي، العنيف المقلق لا يدعني أستقر في أحلا
لا أعرف كيف . الغبار في بغداد كان عدوي اللدود. لماذا لا يلتفت صوبي. خائفة قليلاً 

إذا . أبدأ ومن أين؟ غبار ناعم يبعث الشلل في يدي وقدمي، كأنه موصى عليه م	ن الله
ولا يت		ردد، م		ا فتح		ت الناف		ذة، إذا م		ا ش		ددت إحكامه		ا، فه		و موج		ود، ق		ادم لا يت		أخر، 

  .)3("يضرب الأرض بأرجله الرقيقة ويفترس نظافة الموجودات
كذلك يتسم بالارتباك والتشتت، الذي يعكس حياته ويعبر عن ) مازن(وخطاب  

أفكاره، التي لا تجد طريقها، فيهيمن عنصر التيه والخيبة والتردد على مجمل خطابه، 
ولا ندّعي أنه به	ذا يعم	ل عل	ى تنوي	ع الك	لام داخ	ل الرواي	ة، لأن خط	اب الشخص	يات 

خطاب		ه قل		يلاً، ه		و انص		رافه إل		ى العل		م،  الأخ		رى يتس		م بالش		يء نفس		ه، ولك		ن م		ا يمي		ز
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وموقفه من الآخر الغربي، وبحثه عن نفسه، ومحاول	ة تحقي	ق وج	وده م	ن خ	لال ه	ذا 
لا أثق بجميع م	ا "الآخر، فيمتلئ معجمه بألفاظ تختص بهذا الجانب، فمثلاً نجده يقول 

فأن		ا ل		م أدرس . يج		ري أم		ام بص		ري م		ن تق		دم تكنول		وجي وعل		ى الأخ		ص بدراس		تي
. اع الطبقي ولم أفهم جيداً ماذا تعني إعادة الانتاج في المرحلة ما قبل الرأسماليةالصر

عن	دما اخت	رت دراس	تي الهندس	ية كن	ت . كانت تعوزني العزيمة لتلك الفلسفات المعقدة
ك	ان الح		دث ... أع	رف أم	راً واح	داً، أنن	ي ل	ن أرتك	ب أخط	اءً فادح	ة أم	ام ه	ذه الآلات

لم يكن يعتمد على العضلات والحواس التي كنت ش	كاكاً الجديد بالنسبة إلي أن جهدي 
فأنا أملك سلاحاً علمياً علي تغذيته وتنميته ك	ي ... بها، وإنما أصبح يعتمد على رأسي

مخيلت		ي رهين		ة ... فأن		ا مهن		دس تقن		ي. أس		تطيع ب		ه مواجه		ة الجمي		ع، وأوله		م الوال		دان
ع العلم	ي باس	تعمال التكنولوجي	ا الأرقام والعلوم التطبيقية، وها أن	ا أكتش	ف أن الص	را

الحديثة قد قلب المفاهيم كلها وحل هو محل الصراع الطبقي الذي سبق أن قرأت عن	ه 
  .)1("ولم أفهمه

وبه		ذا يمك		ن الق		ول إن التن		وع الكلام		ي ف		ي ه		ذه الرواي		ة، ل		م يظه		ر إلاّ بنس		بة  
نح	و  -ف	ي معظم	ه–قليلة، ويعود الس	بب ف	ي ع	دم ظه	ور التن	وع إل	ى توج	ه الخط	اب 

-اللغة الشعرية، التي لم تس	مح بظه	ور التع	دد اللغ	وي، أم	ا الرس	ائل فل	م تس	هم ك	ذلك 
 ً   .في تحقيق التعدد اللغوي وتنوعه -بوصفها شكلاً سرديا

) ن	ادر(، التي تعتمد في تق	ديم الس	رد عل	ى )المحبوبات(ويبرز الأمر نفسه في  
ن البنية السردية يوميات الذي يهيمن بسرده على المساحة الأكبر من الرواية، وتتضم

وعل	ى ال	رغم . ، فضلاً عن رسائلها مع صديقاتها المحبوبات، ورسائلهن إليها)سهيلة(
من كثرة الشخصيات، وتعدد الخطابات التي تتخذ من الرسائل وسيلة لها، فإن ه	ذا ل	م 

. يحق		ق التع		دد اللغ		وي ال		ذي تفترض		ه الرواي		ة المتع		ددة الأص		وات وتل		ح عل		ى ت		وافره
، )6(، ورب	اب، ون	رجس)5(، وبلان	ش)4(، وف	ریال)3(، ورسائل كارولين)2(سهيلة فيوميات

تشابهت في ملامحها اللغوية، ولم نجد فارقاً من خلال حضور لازمات تعبيرية مثلاً، 
أو مفردات عامي	ة، أو ألف	اظ أجنبي	ة، ك	ان بإمكانه	ا أن تعم	ل عل	ى تحقي	ق خصوص	ية 

الت		ي ) ف		ریال(تعبيري		ة، س		وى رس		الة  تب		رز خط		اب ه		ذه الشخص		ية وتمنح		ه اس		تقلالية
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تتضمن هجوماً على سهيلة وسخرية من أفكاره	ا، بي	د أن ه	ذا ل	يس ب	الجوهري، فه	و 
خطاب إلى جانب خطابات عديدة مهيمنة على بنية السرد، تتشابه فيما بينه	ا، أس	همت 

وه	و م	ا أفق	د الرواي	ة ص	ورتها الحي	ة الت	ي ك	ان م	ن . في عدم ت	وفير التن	وع الكلام	ي
مكن أن تكون عليها، لاسيمّا أن الشخصيات من أجناس متعددة، وأعراق، وثقاف	ات الم

مختلفة، وكان بالإمكان استغلال هذا الجانب وتوظيفه فنياً عبر اللغة، من خ	لال تميّ	ز 
خط		اب الشخص		يات بم		ا يجعل		ه خاص		اً به		ذه الشخص		ية دون غيره		ا، يحم		ل ملام		ح 

  .فتها، ومستوى وعيهامجتمعها، ويكون انعكاساً وتعبيراً عن ثقا
ولسنا هنا بصدد مطالبة الكاتب بأن يترجم الواقع بحرفيته في الفن، من خ	لال  

التس		جيل المباش		ر أو التوثي		ق الص		ارم للغ		ة الحي		اة اليومي		ة، إذ مهم		ا يك		ن م		ن ش		يء 
فالرواية تبقى جنساً أدبياً له خصائصه الجمالي	ة والمعرفي	ة، ولكنن	ا نطالب	ه ب	أن يع	زز 

ن لغات الشخصيات، وأن يمنح كل صوت لغته الخاصة ب	ه، والمعب	رة عن	ه، التباين بي
  .والمنتمية إليه، فهذا يعلي من قيمة الجانب الفني في الرواية

ولا يختلف الأمر كثيراً في الروايات الأخرى التي تتداخل في عوالمها أجناس  
اك	ي، وحديق	ة فجر نهار وحشي، وغسق الكر(متعددة، تتنازع بنية السرد، مثل رواية 

المتض	منة ف	ي بنيته	ا الم	ذكرات واليومي	ات، الت	ي ) حياة، وسيدات زحل، وعين ال	دود
ً -تقف إلى جانب خط	اب ال	راوي والشخص	يات  بوص	فها وس	يلة لنق	ل  -المف	رّد أس	لوبيا

خطاب الشخصيات المباشر، الذي تعب	ر م	ن خلال	ه ع	ن أفكاره	ا ونظرته	ا إل	ى الع	الم 
الت		ي يفت		رض أن تنم		از بنب		رة تمنحه		ا س		مة التف		رد  وموقفه		ا من		ه، م		ن خ		لال لغته		ا
، المتضمنة للوصايا في داخ	ل بني	ة )مستعمرة المياه(والخصوصية، فضلاً عن رواية 

بيد أننا نلاحظ أنه على الرغم م	ن تع	دد مس	تويات ال	وعي ف	ي ه	ذه الرواي	ات، . السرد
لمتنوع		ة، الت		ي واس		تقلالها، وتض		منها له		ذه الأجن		اس التعبيري		ة، والأش		كال الأدبي		ة ا

يفترض أن تحمل لغات، ولهجات، ونبرات أصحابها، إلاّ أنها سارت على نمط خطي 
  .واحد، وجاءت اللغة في كلٍ منها في سياق سردي موحد، يحمل الملامح نفسها

ته	يمن لغ	ة وحي	دة عل	ى بني	ة الس	رد عل	ى ال	رغم م	ن ) فجر نهار وحشي(ففي  
لغ		ات الأبط		ال لا تحم		ل نب		رات متباين		ة، أو تع		دد مس		تويات ال		وعي المس		تقلة، إلاّ أن 

مفردات تختص كلٌّ منها بشخصية معينة فتعكس انتماءها الطبقي أو الثقافي أو غيره، 
ولع			ل الس			بب يكم			ن ف			ي انح			دار الشخص			يات م			ن بيئ			ة ثقافي			ة واجتماعي			ة واح			دة، 
واخضاعها لتجربة مشتركة، تتمثل في الموقف من حركة الشواف، فضلاً عن الغرام 

وتقت	رب . بين الشخصيات، والذي يرمز إلى فش	ل ه	ذه الحرك	ة -الذي يخفق-لمتبادل ا
لغ		ة الرواي		ة م		ن لغ		ة الش		عر، وتس		ير عل		ى نس		ق خط		ي واح		د يتكش		ف لن		ا م		ن خ		لال 
اليوميات التي تدونها الشخصيات، التي كان بإمكان الكاتب	ة توظيفه	ا لخدم	ة المس	توى 

رات خاص		ة تميزه		ا ع		ن بعض		ها، التعبي	ري ،م		ن خ		لال م		نح الشخص		يات لغ	ات، ونب		
تش	به ) نادية(تسهم في تحقيق التعدد اللغوي المطلوب، إلاّ أن هذا لم يحدث، فنجد لغة 
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، فضلاً عن أن أسلوبهم التعبيري متقارب، ويحمل معايير فنية )زكريا(، و)ربيع(لغة 
حراء أبق	ى معلق	ة م	ا ب	ين ص	"م	ثلاً ) نادي	ة(عالية تجعله قريباً من لغة الش	عر، فتق	ول 

زكري		ا الجليدي		ة وتي		ه ربي		ع وت		ردده، وخي		وط كثي		رة متش		عبة تلت		ف ح		ولي، أدور ف		ي 
ش		رنقتي، تتش		ابك خيوطه		ا وتتعق		د، ينقط		ع بعض		ها، يش		تد غيره		ا وأن		ا مش		دودة ف		ي 

  .)1("نقطتين أصبحتا مركزاً لحركتي
للذاكرة أناشيدها وأغانيه	ا، ولل	ذاكرة رح	م تتوال	د في	ه الأش	ياء ) "زكريا(ويقول 

مزروع فيها نخل	ة س	امقة وم	رتبط ) يحيى(وتنمو، وللذاكرة قاموسها وخصوصياتها و
ق		د تبه		ت الص		ور م		ع الأي		ام، تفق		د ألوانه		ا وق		د تخف		ت ح		دّة بع		ض . ب		أبهى ص		ورها

صور وصور وذاك	رة ت	أبى إلاّ أن تس	تعيد . ملامحها ولكنها تبقى راسخة في الوجدان
عث		ر عل	ى بق		ع مض		يئة ف		ي ده		اليزه م	ا ف		ات، تغ		وص ف		ي البئ	ر العمي		ق المظل		م، ك		ي ت

  .)2("وممراته السرية، تلتمع بشعاع خفي مسحور
للطفية الدليمي، إذ لم توظ	ف ) سيدات زحل(، و)حديقة حياة(وكذلك الحال في  

الكاتبة مستويات السرد المتعددة في خدمة المس	توى التعبي	ري لإغن	اء التع	دد اللغ	وي، 
، وس		رد )ميس		اء(يخ		دم تض		منها لأوراق فهيمن		ت اللغ		ة الش		عرية ف		ي الأول		ى، ول		م 

الشخصيات الأخرى إلى جان	ب س	رد ال	راوي، بني	ة الس	رد ويم	نح اللغ	ة س	مة التع	دد، 
الت	ي تض	م يومياته	ا نج	دها ) ميس	اء(فف	ي أوراق . إنما جاءت جميعها وفق نظام واحد

لعب	ة الحري	ة المؤقت	ة تعرض	ها الحم	ائم المدجن	ة ف	ي ه	واء النه	ار، أراقبه	ا م	ن "تقول 
سرب الحمام يرس	م قوس	اً . ذات نهار ستراقبني الحمائم.. لنافذة وأتابع ألعابها المرحةا

مائلاً ثم يس	تقيم ويتج	ه مث	ل س	هم إل	ى الأع	الي ف	لا أع	ود أراه ف	ي وج	ه الش	مس، بع	د 
برهة يظهر السرب في قوس أب	يض يلتم	ع ف	ي الش	مس وينح	در نح	و الأف	ق متج	اوزاً 

نجد من فارق ب	ين خطابه	ا وخط	اب ال	راوي كم	ا  ، ولا)3("رؤوس النخل لينطلق ثانية
خط	وط م	ن غمام	ة رمادي	ة تش	طر الب	در ... القم	ر مق	تحم بغم	ائم زرق"في قوله مثلاً 

النحاس		ي وحي		اة تحم		ل طبق		اً بلوري		اً ص		غيراً في		ه بض		ع ثم		رات م		ن المش		مش، إح		دى 
الثم			رات له			ا ل			ون كهرم			ان مض			يء وبه			ا أخ			دود ف			اتن الاس			تدارة م			رقط بنق			اط 

  .)4("ةارجواني
، الت		ي يه		يمن خط		اب الشخص		ية الرئيس		ة )س		يدات زح		ل(وك		ذلك الح		ال ف		ي  

عل		ى الرواي		ة، م		ا يجعله		ا تفتق		د مي		زة التع		دد الكلام		ي، عل		ى ال		رغم م		ن تع		دد ) حي		اة(
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ل	ذا ل	م تم	نح ه	ذه الأس	اليب . هويات الشخص	يات، فه	ي تفك	ر وتتح	دث ب	المنطق عين	ه
  .ي الذي تتطلبهوالأشكال السردية بنية الرواية التعدد اللغو

نواج	ه الأم	ر نفس	ه، فعل	ى ال	رغم م	ن تن	وع وس	ائل الس	رد، ) عين الدود(وفي  
، )إسكندر(وأشكاله فيها، التي تضعنا أمام وعي الشخصيات بشكل مباشر، فنجد سرد 

، فإننا نجد أن المستوى التعبيري في الرواية )ثامر(، و)روضان(، ومذكرات )داود(و
لغ	ة موح	دة، وعب	ارات مش	تركة، عل	ى ال	رغم م	ن ع	دم  يسير على نمط واحد، ويتخذ

م	ع ب		اقي الشخص	يات، بي	د أن ه	ذا اللاتواف		ق ل	م يق	تحم لغ		ة ) داود(تواف	ق أيديولوجي	ة 
كل لغة ف	ي الرواي	ة ه	ي وجه	ة نظ	ر، ه	ي "الرواية ليحقق التعدد اللغوي، ومعلوم أن 

وم		ن ... ينأف		ق اجتم		اعي أي		ديولوجي لمجموع		ات اجتماعي		ة فعلي		ة وممثليه		ا المجس		د
ناحية أخرى، كل وجهة نظر جوهرية بالنسبة إلى الرواية يجب أن تكون وجهة نظ	ر 
مشخصة، مجسدة اجتماعياً، لا أن تكون موقفاً معنوياً مج	رداً خالص	اً، وم	ن ث	مّ يج	ب 

 ً ، غي	ر أن لغ	ة الرواي	ة )1("أن تكون له	ا لغته	ا الخاص	ة الت	ي تتح	د به	ا اتح	اداً عض	ويا
ل		م يتحق		ق فيه		ا التب		اين والاخ		تلاف، وه		ذا يع		ود إل		ى هيمن		ة س		ارت ف		ي نم		ط واح		د، و

الكات		ب عل		ى ع		الم روايت		ه، وع		دم تخلي		ه ع		ن ذاتيت		ه، ويب		رز ه		ذا تحدي		داً م		ن خ		لال 
محاولت			ه ترس			يخ فك			رة انتش			ار ال			دود ب			ين القتل			ة والإره			ابيين، م			ن خ			لال جمي			ع 

  . الشخصيات بلا استثناء
لت		ي تمتل		ئ بالوص		ايا، وب		العوالم ، ا)مس		تعمرة المي		اه(ولا يختل		ف الأم		ر ف		ي  

الأسطورية، إذ تتحدث جميع الشخصيات باللغة والأساليب التعبيري	ة نفس	ها، بص	رف 
) ال	راوي(، و)س	امح(، و)زليخا(، و)مردان(، و)الجدة(النظر عن المستوى الثقافي، فـ

) م		ردان(يتح		دثون بلغ		ة أس		طورية، ت		تلاءم م		ع موض		وع الرواي		ة وعالمه		ا، إذ يق		ول 
وه	ا . فأنت المخيرّ لا المجبر، وأهديك، وأن	ت الباح	ث ع	ن الس	ر. أوصيك) "حسام(لـ

وات		رك م		ا فعل		ت واتخ		ذت، فأن		ت م		ن .. ق		م. أن		ي أخب		رك، وأن		ت ال		واعي ك		ل ش		يء
، ونج	د ف	ي المث	ال الآت	ي )2("اليوم أو بع	ده.. يستجيب للنداء من بعدي والاستجابة حق

ام			ل للغ			ة تمتل			ئ مفرداته			ا ، وخط			ابهم الح)الج			دة(، و)س			امح(، و)ال			راوي(ص			وت 
ح		دق س		امح بوج		ه "بالغراب		ة، والغم		وض، والحكم		ة، والاقت		راب م		ن لغ		ة الأس		اطير 

كيف تشكلت ل	ديها مث	ل ... جدته، كأنه يجدها تسرد ما تراه في قاع ذاكرة مضيئة جداً 
؟ أيعق		ل أن تك		ون المس		تعمرة وحف		يظ درس		اً علمه		م ك		ل ه		ذه المواق		ف ..ه		ذه المعرف		ة

ينظرون بهيبة رغم ما يرفدهم به حفيظ من قسوة ... كبد السماء ومسيله؟ إنه ..والحكم
... مدمرة، غير إنهم يشرعون في ال	دخول إلي	ه كم	ن يقل	ب كتاب	اً ف	ي الس	حر والتق	وى

  :قالت الجدة
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 .ستراه، لا تتعجل -

 .لا بدّ أن أقف أمامه كي أدركه قبل إدراك أسراره -

 تتعج	ل ال	دخول، خ	ذ م	ن ستكون رحلتك إليه طويلة وبعد تمع	ن ف	ي جس	ده لا -
درس المكاص		يص عب		رة، نح		ن ننتظ		ر وننتظ		ر، ونح		دق أكث		ر ونتأم		ل ط		ويلاً قب		ل 

إنه نور كلم	ا انتظرن	اه زاد م	ن ن	وره وفيض	ه وإغرائ	ه، ثم	ة . الخوض باتجاهه، وفيه
 .)1("لغة تمتد بيننا ندركها دون غيرنا

لا يتناس	ب م	ع  )ال	بلام(، أن ك	لام ه	ذا )س	امح(م	ع ) البلامّ(ونلاحظ في حوار  
مستوى وعيه، فيفصح عن أن المتحدث هو أحد الحكم	اء، وه	ذا يح	دث خل	لاً وإرباك	اً 
في منظومة الرواية، لأنها تعبر عن أفكار عميقة، وبمستوى تعبيري عالٍ، من خ	لال 
شخص		يات بس		يطة، ف		لا ي		تلاءم ح		ديثها م		ع مس		توى وعيه		ا المفت		رض، كم		ا نج		د ف		ي 

  ):البلام(المثال، إذ يقول 
أبداً، ليس هذا ما قصدت، بل لا بدّ في مثل هذه البيئ	ة م	ن المعرف	ة وبعكس	ه  -"

لا تدرك شيئاً، إنها بيئة المستعمرات، لا تم	نح نفس	ها لغي	ر ال	ذي لا يع	رف ولا ين	وي 
  .المعرفة

 .وأنا واحد ممن ينوون المعرفة -

 .إذاً عليك بطرح السؤال -

 .وعندي منه الكثير -

  .)2(."الجزئية، وإلاّ ما كان سؤالاً للمعرفةوالسؤال يبدأ بالمعرفة  -
وبهذا لا نظفر في إار المستوى اللغوي، والأسلوبي، باختلافات بين الأصوات  

المتنازع	ة عل		ى بني	ة الس		رد، عل	ى ال		رغم م		ن حض	ور التب		اين، والف	ارق الثق		افي فيم		ا 
ض	وء عل	ى ويمكن أن نعزو هذا إلى تس	ليط الكات	ب ال. بينها، وهذا يمتد طوال الرواية

فكرة وحيدة، أراد أن يظهرها من خ	لال شخص	ياته، الت	ي ل	م تك	ن س	وى وس	يلة وأداة 
 ً وبشكل عام لا يمكن للرواية أن تتبنى ص	وتاً . لحمل فكرته، فجاءت حاملة للغته أيضا

واحداً، ولغة وحيدة حتى لو كانت رواية مونولوجية، وحتى لو تبنت التعبي	ر ع	ن فئ	ة 
دة، لأنه		ا لا ب		دّ له		ا أن تتبن		ى مهم		ة التعبي		ر ع		ن ص		راع معين		ة، تخض		ع لتجرب		ة واح		

يتجلى بين الأفكار، والشرائح، والقيم المختلفة، ولا بدّ أن يكون لكل صوت حضوره، 
ولكل فكرة تجسيد ما، ولا يتم ذلك إلاّ من خ	لال اللغ	ة، فه	ي وس	يلة التعبي	ر الرئيس	ة، 

عه الثق	افي، والاجتم	اعي، لذا لا بدّ للغ	ة أن تحم	ل خص	ائص الص	وت، المتمثل	ة بوض	
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وبه		ذا فم		ن الض		روري أن تتع		دد اللغ		ات داخ		ل الرواي		ة، الت		ي تك		ون مس		رحاً لفئ		ات، 
وجماع		ات، وش		رائح اجتماعي		ة متع		ددة، ودور الروائ		ي هن		ا ه		و تجس		يم ص		ور ه		ذه 
اللغات، داخل النص ووضعها إل	ى جان	ب بعض	ها، لتحق	ق الاقن	اع المطل	وب، والأم	ر 

 .صوات يتطلب توفير أعلى مستويات التعدد اللغويمع الرواية المتعددة الأ

وبهذا نرى أنه على الرغم من حضور الأشكال السردية، والأجناس التعبيري	ة  
المختلفة، في الروايات التي تحمل ملامح التعدد الصوتي وأبعاده، فإنها لم تعمل عل	ى 

تاّب العراقي	ون ل	م تحقيق التعدد اللغوي الذي تفترضه الرواية المتعددة الأصوات، فالك
يتخلصوا من ذاتيتهم، إذ منحوا الشخص	يات أص	واتهم ولغ	اتهم الذاتي	ة المفتعل	ة، فج	اء 
الخطاب على نسق واحد من دون أي تب	اين، وه	ذا التج	انس ل	م يش	مل اللغ	ة فق	ط، ب	ل 
وج		دنا ف		ي الفص		ل الس		ابق، أن هن		اك أي		ديولوجيا واح		دة مهيمن		ة ف		ي ه		ذه الرواي		ات، 

واختي	ار لغ	ة اجتماعي	ة م	ا، أو نب	رة تعبيري	ة . عنه	ا شخص	ياتهاوفكرة وحي	دة عب	رت 
تمييزاً "معينة يعكس وجهة نظر متكلمها على المستوى الأيديولوجي، ذلك أن الرواية 

لها عن الشعر تعزز الاختلاف والتنوع؛ لأن التنوع والاختلاف هما من صميم تمثي	ل 
لاس		يمّا الرواي		ة  )1("لرواي		ةاللغ		ة، وهم		ا مظه		ران م		ن المظ		اهر الأساس		ية المش		كلة ل

  .المتعددة الأصوات التي تلح على وجوب تحقيق عنصري التنوع والاختلاف
فقد تسعى الرواية إلى تص	وير التن	وع الاجتم	اعي، لكنه	ا تهم	ل مس	ألة اللغ	ات  

الاجتماعية المتعددة الت	ي يج	ب أن تت	وفر ف	ي أي	ة رواي	ة تح	اول إب	راز وجه	ات نظ	ر 
ووس		ائل مختلف		ة، عب		ر شخص		يات وأص		وات متباين		ة ف		ي عدي		دة، م		ن خ		لال زواي		ا 

وهن	ا يب	رز دور الكات	ب ال	ذي علي	ه أن يص	ور ويب	رز ه	ذا . مستوياتها بالأشكال كاف	ة
الصراع اللغوي الناشئ من التع	دد المبن	ي عل	ى التب	اين والاخ	تلاف، وعلي	ه أن يحق	ق 

ت		وفر ف		ي ه		ذا الاخ		تلاف ويعب		ر عن		ه م		ن خ		لال الأفك		ار واللغ		ات، غي		ر أن ه		ذا ل		م ي
الرواي		ة العراقي		ة، الت		ي نح		ن بص		دد دراس		ة بع		ض نماذجه		ا، الت		ي تت		وفر عل		ى انتف		اء 
المركزية والبطولة الفردية كما لاحظنا في هذا المبحث، إذ لجأ بعض الكتاب إلى عدم 
تحمي		ل لغ		ات الشخص		يات أي		ديولوجياتها الخاص		ة ونبراته		ا، فض		لاً ع		ن تق		ديم ع		الم 

ابهة، تنح			در م			ن مس			توى اجتم			اعي، وثق			افي، الرواي			ة م			ن خ			لال شخص			يات متش			
  .وحضاري واحد
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